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بسم الله الرحمن الرحیم

ه، 
ّ
ن كل �ي

ّ
لد لو من رجل عالم �ب خ رض لا �ت

أ
 الأ

ّ
ي أن

ف
ا من جنابه �  مهمًّ

ً
ون قولًا سبعة وع�ش

مره.
أ
ا خليفة وإمامًا وهاد�يً �ب  ف�ي

ّ
جعله اللّه

قَوْلِ  عَنْ  رَُاسَانِِيَّ 
ْ
الْخ هَاشِمِِيَّ 

ْ
ال مَنصُْورَ 

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، القََانِِيُّ الطَّ الرَّحْْمَنِ  عَبدِْ  بْنُ  حْْمَدُ 

َ
أ ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  ١

ُ جَاعِلهُُ،  اللَّهَّ خَلِيفَةٍ  مِنْ  ْلوُ   تَخَ
َ

رضَْ لَا
َ ْ
إِنَّ الْأ فَقَالَ:  خَليِفَةً﴾1،  رضِْ 

َ
الْْأ فِِي  جَاعِلٌ  : ﴿إنِِّّيِ 

َ
تَعَالَى  ِ اللَّهَّ

لَِيفَةَ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، ثُمَّ سَكَتَ 
ْ
هْلِهَا، وَمَنْ مَاتَ وَلمَْ يَعْرفِْ هَذَا الْخ

َ
وَلوَْ خَلتَْ لسََاخَتْ بأِ

ُ، وَلوَْ قَالَ: 
َ

رضِْ خَلِيفَةً مُنذُْ قاَلَه
َ ْ
ُ يََجعَْلُ فِِي الْأ  يزََالُ اللَّهَّ

َ
قوُمَ مِنْ عِندِْهِ، فَقَالَ: لَا

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
سَاعَةً حَتَّىَّ أ

عَْلُ، وَكُُلُّ 
ْ
اَعِلُ مَنْ يسَْتَمِرُّ مِنهُْ الْج

ْ
جْعَلُ« لكَََانَ مِنهُْ جَعْلٌ وَاحِدٌ، وَلكَِنَّهُ قَالَ: ﴿إنِِّّيِ جَاعِلٌ﴾، وَالْج

َ
»إِنِّيِّ أ

 مَهْدِيِّ 
َ

، وَمَنْ لمَْ يَهْتَدِ إِلَى ُ ُ فِيهَا لِِيَضَعَهُ حَيثُْ يشََاءُ اللَّهَّ  مَا خَلقََ اللَّهَّ
َ

رضِْ مَهْدِيٌّ إِلَى
َ ْ
ِ فِِي الْأ خَلِيفَةٍ لِِلَّهَّ

 بعَِيدًا.
ً

لًا
َ

زَمَانهِِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا

 :
َ

ِ تَعَالَى ناَ حَاضِِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
َ
مَنصُْورَ رجَُلٌ وَأ

ْ
لَ ال

َ
، قَالَ: سَأ خِِيُّ

ْ
َل دٍ الْبْ ِ بْنُ مُُحمََّ ناَ عَبدُْ اللَّهَّ خْبََرَ

َ
٢ . أ

ا ظَاهِرًا  رضِْ خَلِيفَةً مُنذُْ وعََدَهُ، إِمَّ
َ ْ
 فِِي الْأ

ً
ُ جَاعِلًا  يزََالُ اللَّهَّ

َ
رضِْ خَليِفَةً﴾، فَقَالَ: لَا

َ
﴿إنِِّّيِ جَاعِلٌ فِِي الْْأ

عِرَاقِ 
ْ
ال فِِي  جَعَلوُا  قَدْ  هُمْ  إِنَّ الرَّجُلُ:  قَالَ  مِيعَادَ، 

ْ
ال يُُخْلِفُ   

َ
لَا  َ اللَّهَّ وَإنَِّ  مَغْمُورًا،  خَائفًِا  ا  وَإمَِّ مَشْهُورًا 

فِِي  جَاعِلوُنَ  »إِنَّكُمْ  لهَُمْ:   ُ اللَّهَّ قَالَ  مَا   ،ِ اللَّهَّ عْدَاءُ 
َ
أ كَذَبوُا  قَالَ:  لَِيفَة2ُ! 

ْ
الْخ نَّهُ 

َ
أ  

َّ
إِلَّا يرََوْنَ   

َ
وَلَا خَلِيفَةً 

 ُ ي جَعَلهَُ اللَّهَّ ِ
َّ

لَِيفَةِ الَّذ
ْ
رضِْ خَلِيفَةً«، وَلكَِنْ قَالَ: ﴿إنِِّّيِ جَاعِلٌ﴾، فَلوَْ جَعَلوُا فِيهَا خَلِيفَةً دُونَ الْخ

َ ْ
الْأ

 ِ
ْ

ُ فِيهَا؟ قَالَ: رجَُلٌ مِنْ وُلْد ي جَعَلهَُ اللَّهَّ ِ
َّ

لَِيفَةُ الَّذ
ْ
كِيَن، قَالَ الرَّجُلُ: وَمَنْ هَذَا الْخ فِيهَا لكَََانوُا بذَِلكَِ مُشْْرِ

.3 مَهْدِيُّ
ْ
ُ ال

َ
فَاطِمَةَ يُقَالُ لَه

1 . البقرة/ ٣٠
2 . يعني أبا بكر البغداديّ خليفة داعش.

3 . انظر: السؤال والجواب ٦.

 وصفاته
ّ

ورة خليفة اللّه ؛ �ض
ّ

مات؛ الحجّة؛ خليفة اللّه
ّ

١ . المقد
ت القرآن ؛ تفس�ي بعض آ�ي

ّ
مات؛ الحجّة؛ كتاب اللّه

ّ
٢ . المقد
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مَنصُْورَ يَقُولُ: ﴿سُبحَْانَ رَبّنَِا إنِْ كََانَ وعَْدُ 
ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال فَيضْ‌آباَدِيُّ

ْ
ُّ بْنُ دَاوُودَ ال ناَ عََلِيِ خْبََرَ

َ
٣ . أ

رضِْ 
َ ْ
ِ فِِي الْأ نْ يكَُونَ لِِلَّهَّ

َ
هُمْ يُنكِْرُونَ أ تُ: إِنَّ

ْ
رضِْ خَلِيفَةً، قُل

َ ْ
نْ يََجعَْلَ فِِي الْأ

َ
رَبّنَِا لمََفْعُولًًا﴾1، وعََدَ أ

رضِْ 
َ ْ
هُمْ جَعَلوُا فِِي الْأ نَّ

َ
يعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّيِّ نبُِّئتُْ أ رضِْ جََمِ

َ ْ
نكَْرَهُ مَنْ فِِي الْأ

َ
خَلِيفَةٌ! قَالَ: إِنَّهُ فِيهَا وَإنِْ أ

 ِ ينَ ظَلمَُوا، وخََلِيفَةُ اللَّهَّ ِ
َّ

مَاءَ، قَالَ: هُوَ خَلِيفَةُ الَّذ ُ الدِّ
َ

تُ: نَعَمْ، وسََفَكُوا لَه
ْ
عِرَاق2ِ، قُل

ْ
هْلِ ال

َ
خَلِيفَةً مِنْ أ
. مَهْدِيُّ

ْ
هُوَ ال

 ُ ئكَِةِ إذِْ قَالَ اللَّهَّ
َ

مَلَا
ْ
مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ ال

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ وُزجََانِِيُّ

ْ
مَِيدِ الْج

ْ
ناَ عِيسََى بْنُ عَبدِْ الْح خْبََرَ

َ
٤ . أ

 ُ تََجعَْلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيسَْفِكُ الّدِمَاءَ﴾، فَقَالَ اللَّهَّ
َ
رضِْ خَليِفَةً ۖ قاَلوُا أ

َ
لهَُمْ: ﴿إنِِّّيِ جَاعِلٌ فِِي الْْأ

مَاءَ خَلِيفَةً، وَلكَِنَّ  رضِْ وَيسَْفِكُ الدِّ
َ ْ
 يكَُونُ مَنْ يُفْسِدُ فِِي الْأ

َ
عْلَمُ مَا لََا تَعْلَمُونَ﴾، قَالَ: لَا

َ
لهَُمْ: ﴿إنِِّّيِ أ

مَاءَ. رضِْ وَيسَْفِكُ الدِّ
َ ْ
َغْدَادِيَّ يُفْسِدُ فِِي الْأ باَ بكَْرٍ الْبْ

َ
لَِيفَةَ مَنْ يَعْدِلُ، فَمَكَثَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ: إنَِّ أ

ْ
الْخ

: ﴿إنِِّّيِ جَاعِلٌ 
َ

ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هِرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْْمَنِ ال ناَ مُُحمََّ خْبََرَ

َ
٥ . أ

مُ، وَلمَْ يََجعَْلْ خَلِيفَةً فِِي 
َ

لَا لَِيفَةِ آدَمَ عَليَهِْ السَّ
ْ
رَادَ باِلْخ

َ
مَا أ هُمْ يَقُولوُنَ إِنَّ تُ: إِنَّ

ْ
رضِْ خَليِفَةً﴾، فَقُل

َ
فِِي الْْأ

رضِْ 
َ
مُ: ﴿إنَِّا جَعَلنَْاكَ خَليِفَةً فِِي الْْأ

َ
لَا اوُودَ عَليَهِْ السَّ قَائلُِ لِِدَ

ْ
رضِْ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: كَذَبوُا، فَمَنِ ال

َ ْ
الْأ

ابقَِةِ،  مَمِ السَّ
ُ ْ
هُمْ يَقُولوُنَ: كََانَ ذَلكَِ فِِي الْأ تُ: إِنَّ

ْ
فَاحْكُمْ بَيْْنَ النَّاسِ باِلْْحَقِّ وَلََا تتََّبعِِ الهَْوَى﴾3؟! قُل

ةِ:  مَّ
ُ ْ
قَائلُِ لهَِذِهِ الْأ

ْ
مُ، قَالَ: كَذَبوُا، فَمَنِ ال

َ
لَا ةِ خَلِيفَةً كَآدَمَ ودََاوُودَ عَليَهِْمَا السَّ مَّ

ُ ْ
وَلمَْ يََجعَْلْ فِِي هَذِهِ الْأ

ِينَ مِنْ  رضِْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذَّ
َ
الِِحَاتِ لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ فِِي الْْأ ِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وعََمِلوُا الصَّ ُ الَّذَّ ﴿وعََدَ اللَّهَّ

ينَ  ِ
َّ

مَيَّةَ وَبَنِِي عَبَّاسٍ وَالَّذ
ُ
مُسْلِمِيَن، كَبَنِِي أ

ْ
ينَ مَلكَُوا مِنَ ال ِ

َّ
رَادَ الَّذ

َ
مَا أ هُمْ يَقُولوُنَ إِنَّ تُ: إِنَّ

ْ
قَبلْهِِمْ﴾4؟! قُل

ينَ آمَنُوا  ِ
َّ

نْ يسَْتَخْلِفَ الَّذ
َ
َ وعََدَ أ  كُُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ؟! إِنَّ اللَّهَّ

َّ
مِنْ بَعْدِهِمْ، قَالَ: كَذَبوُا، فَهَلْ مَلكََ مِنهُْمْ إِلَّا

ُ وَإنِْ  نِ اسْتَخْلفََهُ اللَّهَّ وْ عَمِلَ غَيْْرَ صَالِحٍ فَليَسَْ مِمَّ
َ
كَ فِِي إِيمَانهِِ أ شْْرَ

َ
الِِحاَتِ، فَمَنْ أ مِنهُْمْ وعََمِلوُا الصَّ

عَقْدِ، 
ْ
لَِّ وَال

ْ
هْلِ الْح

َ
وِ اخْتِيَارٍ مِنْ أ

َ
مَا يسَْتَخْلِفُهُمْ بتَِغَلُّبٍ أ هُمْ يَقُولوُنَ إِنَّ تُ: إِنَّ

ْ
مَلكََ وَتسََمَّىَّ بِِخَلِيفَةٍ! قُل

مُ، 
َ

لَا مْثَالَ آدَمَ ودََاوُودَ عَليَهِْمَا السَّ
َ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾ أ قَالَ: كَذَبوُا، بلَْ يسَْتَخْلِفُهُمْ ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذَّ

وْحََى: 
َ
عَقْدِ، وَلكَِنِ اسْتَخْلفََهُمْ بوَِحْْيٍ مِنهُْ، كَمَا أ

ْ
لَِّ وَال

ْ
هْلِ الْح

َ
 اخْتِيَارٍ مِنْ أ

َ
وَمَا اسْتَخْلفََهُمْ بتَِغَلُّبٍ وَلَا

لَكُمْ طَالوُتَ  بَعَثَ  قَدْ   َ إنَِّ اللَّهَّ نبَيُِّهُمْ  لهَُمْ  رْضِ﴾، ﴿وَقَالَ 
َ
الْْأ إنَِّا جَعَلنَْاكَ خَليِفَةً فِِي  دَاوُودُ  ﴿ياَ 

 يُبكِْيَنَّكَ 
َ

كِتاَبِ وجََهْلهُُمْ بكَِ! قَالَ: لَا
ْ
مُكَ باِل

ْ
تُ: عِل

ْ
ُكََاءُ، فَقَالَ: مَا يُبكِْيكَ؟! قُل خَذَنِِي الْبْ

َ
مَلكًًِاۚ ﴾5، فَأ

عْلمََهُ بِِي، وَإنِْ كََانَ فِِي مَغَارَةٍ!
َ َ
كِتاَبَ لَأ

ْ
نْ يُعَلِّمَهُ ال

َ
ُ أ رَادَ اللَّهَّ

َ
ذَلكَِ، فَمَنْ أ

1 . الإسراء/ ١٠٨
2 . يعني أبا بكر البغداديّ خليفة داعش.

3 . ص/ ٢٦
4 . النّور/ ٥٥

5 . البقرة/ ٢٤٧
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: ﴿ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلنَْاكَ  َ
ِ تَعَالَى  قَوْلَ اللَّهَّ

ُ
مَنصُْورُ قَارِئاً يَقْرَأ

ْ
ناَ ذَاكِرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: سَمِعَ ال خْبََرَ

َ
٦ . أ

رضِْ فَاحْكُمْ بَيْْنَ النَّاسِ باِلْْحَقِّ وَلََا تتََّبعِِ الهَْوَى﴾، فَرَفَعَ صَوْتهَُ فَقَالَ: اسْمَعُوا! اسْمَعُوا! 
َ
خَليِفَةً فِِي الْْأ

ينَ  ِ
َّ

الَّذ نَّكُمُ  يَغُرَّ  
َ

فَلَا هَوَى، 
ْ
ال يتََّبِعُ   

َ
وَلَا قَِّ 

ْ
باِلْح النَّاسِ  بَيْْنَ  يََحكُْمُ  مَنْ  رضِْ 

َ ْ
الْأ فِِي   ِ اللَّهَّ خَلِيفَةُ  إِنَّمَا 

 تَعْدِمُ خَلِيفَةً مِثلَْ دَاوُودَ، فَقَدْ قَالَ 
َ

ةَ لَا مَّ
ُ ْ
فَةَ وَهُمْ ظَالمُِونَ! ثُمَّ هَمَسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأ

َ
ِلَا

ْ
فُونَ الْخ

َّ
يَتَكََل

ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾، وَقَدِ اسْتَخْلفََ مِنْ قَبلِْهِمْ دَاوُودَ! : ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذَّ
َ

ُ تَعَالَى اللَّهَّ

فَ 
ْ
ل
َ
مَةً قَدْ حَفِظَ أ

َّ
مَنصُْورِ: إِنَّ لِِي جَارًا عَلَّا

ْ
تُ للِ

ْ
قَيُّومِ، قَالَ: قُل

ْ
مِ بْنُ عَبدِْ ال

َ
لَا ناَ عَبدُْ السَّ خْبََرَ

َ
٧ . أ

وَاللُّغَةَ  فِقْهَ 
ْ
ال وَيَعْلمَُ  بهِِ،  وَيُُخْبِِرُكَ   

َّ
إِلَّا  

َ
تَعَالَى  ِ اللَّهَّ كِتاَبِ  مِنْ  ءٍ  شََيْ عَنْ   ُ

ُ
لُه

َ
تسَْأ  

َ
وَلَا بإِِسْنَادِهِ،  حَدِيثٍ 

اَهِلِيَن!
ْ
إِنَّهُ مِنَ الْج

، قَالَ: فَ
َ

تُ: لَا
ْ
رضِْ خَلِيفَةً؟! قُل

َ ْ
ِ فِِي الْأ نَّ لِِلَّهَّ

َ
يَعْلمَُ أ

َ
وَالتَّفْسِيَر! فَقَالَ: أ

َّ وَقَالَ: ياَ هَاشِمُ!  قْبَلَ عََلَيَ
َ
مَنصُْورِ، فَأ

ْ
، قَالَ: كُنتُْ جَالسًِا عِندَْ ال جَُندِْيُّ

ْ
ناَ هَاشِمُ بْنُ عُبَيدٍْ الْخ خْبََرَ

َ
٨ . أ

يََجهَْلوُنَ  ترََاهُمْ 
َ
أ قُرْآنِ؟! 

ْ
ال فِِي  فَةَ 

َ
ِلَا

ْ
الْخ  ِ

يبُيَِّنِّ لمَْ   َ اللَّهَّ نَّ 
َ
أ يزَْعُمُونَ  ينَ  ِ

َّ
الَّذ يَن 

ِّ
ال الضَّ ءِ 

َ
هَؤُلَا  

َ
إِلَى ترََى   

َ
لَا

َ
أ

وَقَدْ  يََجهَْلوُنَ؟!  كَيفَْ  وَيلْهَُمْ،  قَالَ:  يََجهَْلوُنَ،  لعََلَّهُمْ  فِدَاكَ،  تُ 
ْ
جُعِل دْريِ 

َ
أ  

َ
تُ: لَا

ْ
قُل يَتَجَاهَلوُنَ؟!  مْ 

َ
أ

الِِحَاتِ لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ فِِي  ِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وعََمِلوُا الصَّ ُ الَّذَّ : ﴿وعََدَ اللَّهَّ
َ

ُ تَعَالَى
َ

قُرْآنِ قَوْلَه
ْ
ونَ فِِي ال

ُ
يَقْرَأ

خْلفََ 
َ
نَّهُ قَدْ أ

َ
مْ يََحسَْبوُنَ أ

َ
بْيََنَ مِنْ هَذَا؟! أ

َ
 أ

ً
يرُِيدُونَ قَوْلًا

َ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾، أ رضِْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذَّ

َ
الْْأ

ينَ مِنْ  ِ
َّ

تُ: وَمَنِ اسْتَخْلفََ فِِي الَّذ
ْ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ؟! قُل ِ

َّ
وعَْدَهُ فَلمَْ يسَْتَخْلِفْ فِيهِمْ كَمَا اسْتَخْلفََ فِِي الَّذ

إنَِّا  دَاوُودُ  يَقُولُ: ﴿ياَ  إِذْ  قُرْآنِ 
ْ
ال فِِي  عِندَْهُمْ  توُبًا 

ْ
مَك دُونهَُ  يََجِ  

َ
لَا

َ
أ مُ، 

َ
لَا السَّ عَليَهِْ  دَاوُودَ  قَالَ:  قَبلِْهِمْ؟ 

فِدَاكَ،  تُ 
ْ
جُعِل تُ: 

ْ
قُل يقِيَن،  دِّ وَالصِّ النَّبِيِّيَن  مِنَ   ُ

َ
مْثَالَه

َ
وَأ فَاسْتَخْلفََهُ  رضِْ﴾؟! 

َ
الْْأ فِِي  خَليِفَةً  جَعَلنَْاكَ 

ِ صَلَّىَّ  َ قَدِ اسْتَخْلفََ فِيهِمْ كُُلَّ مَنْ باَيَعُوهُ بَعْدَ رسَُولِ اللَّهَّ نَّ اللَّهَّ
َ
هُمْ يََحسَْبوُنَ أ ضَلُّ مِنْ ذَلكَِ، إِنَّ

َ
هُمْ أ إِنَّ

 كُُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ؟! إِنَّمَا وعََدَ 
َّ

سََن1ِ إِلَّا
ْ
فَةِ! قَالَ: وَيلْهَُمْ، وَهَلْ باَيَعُوا بَعْدَ الْح

َ
ِلَا

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ باِلْخ اللَّهَّ

ا،  ا ثُمَّ يُعْطِيَهُمْ شََرًّ ُ لِِيَعِدَهُمْ خَيْْرً الِِحاَتِ، وَمَا كََانَ اللَّهَّ ينَ آمَنوُا مِنهُْمْ وعََمِلوُا الصَّ ِ
َّ

نْ يسَْتَخْلِفَ الَّذ
َ
ُ أ اللَّهَّ

 
ً

ثََرُهُمْ إِيمَاناً وَعَمَلًا
ْ
ك

َ
مُ، وَهُوَ أ

َ
لَا  مِثلَْ دَاوُودَ عَليَهِْ السَّ

ً
بلَْ يُنجِْزُ وعَْدَهُ وَيسَْتَخْلِفُ فِِي كُُلِّ قَرْنٍ رجَُلًا

كْثََرهَُمْ يََجهَْلوُنَ﴾2.
َ
ُ يَعْرِفُهُ وَيََخْتَارهُُ، ﴿وَلَكِنَّ أ ، بلَِ اللَّهَّ

َّ
الِِحاَتِ، فَهَلْ يَعْرِفُونهَُ لِِيَخْتَارُوهُ؟! كَلَّا للِصَّ

قيِمُوا 
َ
نْ أ

َ
: ﴿أ

َ
ِ تَعَالَى  قَوْلَ اللَّهَّ

ُ
مَنصُْورُ قَارِئاً يَقْرَأ

ْ
، قَالَ: سَمِعَ ال جِسْتاَنِِيُّ ناَ وَلِِيدُ بْنُ مََحمُْودٍ السَّ خْبََرَ

َ
٩ . أ

نْ 
َ
 لهَُمْ أ

َّ
نَّى

َ
هُمْ بَبَّغَاوَاتٌ ناَطِقَةٌ! أ نَّ

َ
 يَتَدَبَّرُونهَُ، كَأ

َ
قُرْآنَ وَلَا

ْ
ونَ ال

ُ
قوُا فيِهِۚ ﴾3، فَقَالَ: يَقْرَأ الّدِينَ وَلََا تَتَفَرَّ

هُ وَيََحكُْمُ بيَنَْهُمْ 
َّ
ِ يُعَلِّمُهُمْ كُُل  إِذَا كََانَ لهَُمْ إِمَامٌ وَاحِدٌ مِنْ عِندِْ اللَّهَّ

َّ
قُوا فِيهِ إِلَّا  يَتَفَرَّ

َ
هُ وَلَا

َّ
ينَ كُُل  يقُِيمُوا الدِّ

1 . يعني الحسن بن عليّ بن أبي طالب.
2 . الأنعام/ ١١١
3 . الشّورى/ ١٣
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لكَِ،  لِِذَ يكَْفِيَانهِِمْ  نَّةَ  وَالسُّ قُرْآنَ 
ْ
ال نَّ 

َ
أ يَقُولوُنَ  هُمْ  إِنَّ فِدَاكَ،  تُ 

ْ
جُعِل تُ: 

ْ
قُل يََخْتَلِفُونَ؟!  فِيهِ  هُمْ  فِيمَا 

رْبَعَةِ عَشََرَ قَرْناً 
َ
نَّةُ مُنذُْ أ قُرْآنُ وَالسُّ

ْ
ليَسَْ فِيهِمُ ال

َ
ِمَامِ، قَالَ: وَيلْهَُمْ، أ

ْ
 مِثلِْ هَذَا الْإ

َ
 حَاجَةَ لهَُمْ إِلَى

َ
وَلَا

 
َّ

قوُنَ؟! فَهَلْ يَفْقِدُونَ إِلَّا هُ وَهُمْ فِيهِ مُتَفَرِّ
َّ
ينَ كُُل  يقُِيمُونَ الدِّ

َ
 وَنَهَارًا؟! فَمَا لهَُمْ لَا

ً
لًْا

َ
يََخُوضُونَ فِيهِمَا لَي

يََخْتَلِفُونَ؟!  فِيهِ  هُمْ  فِيمَا  بيَنَْهُمْ  وَيََحكُْمُ  هُمَا 
َّ
كُُل نَّةَ  وَالسُّ قُرْآنَ 

ْ
ال يُعَلِّمُهُمُ   ِ اللَّهَّ عِندِْ  مِنْ  وَاحِدًا  إِمَامًا 

نَّةُ، وَكَيفَْ  قُرْآنُ وَالسُّ
ْ
 ال

َّ
ينُ إِلَّا ينِ؟! وَمَا الدِّ نَّةَ كََافِيَانِ لِِإِقَامَةِ الدِّ قُرْآنَ وَالسُّ

ْ
نَّ ال

َ
وَيلْهَُمْ، كَيفَْ يَقُولوُنَ أ

فَلََا يَعْقِلوُنَ﴾1؟! ﴿بلَْ قاَلوُا مِثلَْ مَا 
َ
 فِيهِمَا! ﴿أ

َّ
فُ إِلَّا

َ
ِلَا

ْ
فِ؟! وَمَا الْخ

َ
ِلَا

ْ
هُمَا كََافِيَانِ لرَِفعِْ الْخ نَّ

َ
يَقُولوُنَ أ

ةٍ وَإِنَّا عََلَىَ آثاَرهِمِْ مُهْتَدُونَ﴾3!  مَّ
ُ
نْ قاَلوُا: ﴿إنَِّا وجََدْناَ آباَءَناَ عََلَىَ أ

َ
 أ

َّ
تَهُمْ إِلَّا لوُنَ﴾2، وَمَا كََانَ حُجَّ وَّ

َ
قَالَ الْْأ

ِ يُعَلِّمُهُمْ   إِمَامٍ وَاحِدٍ مِنْ عِندِْ اللَّهَّ
قوُنَ فِيهِ حَتَّىَّ يََجتَْمِعُوا عََلَىَ ينَ وَيَتَفَرَّ  يزََالوُنَ يضَُيِّعُونَ الدِّ

َ
، بلَْ لَا

َّ
كَلَّا

مَ إِذْ كََانَ فِيهِمْ.
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّ وَيََحكُْمُ بيَنَْهُمْ، كَمَا اجْتَمَعُوا عََلَىَ النَّبِِيِّ صَلَّىَّ اللَّهَّ

 :
َ

تَعَالَى قَوْلِِهِ  فِِي   ِ اللَّهَّ حَبلِْ  عَنْ  مَنصُْورَ 
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، بََريُِّ الطَّ حَبِيبٍ  بْنُ   ِ اللَّهَّ عَبدُْ  ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  ١٠

قُرْآنُ، 
ْ
ال إِنَّهُ  يَقُولوُنَ  تُ: 

ْ
قُل ءُ؟ 

َ
هَؤُلَا يَقُولُ  مَا  فَقَالَ:   ،4﴾ۚ قوُا  تَفَرَّ وَلََا  جََمِيعًا   ِ اللَّهَّ بِِحَبلِْ  ﴿وَاعْتَصِمُوا 

ا مَاتَ  قُوا مَا دَامَ النَّبِِيُّ فِيهِمْ، فَلمََّ هُمْ لمَْ يَتَفَرَّ نَّ
َ
 ترََى أ

َ
لَا

َ
، أ ِ، وَكََانَ حَبلْهُُ النَّبِِيَّ قُرْآنُ كِتاَبُ اللَّهَّ

ْ
فَقَالَ: ال

 ُ هْلِ بيَتِْهِ يبُيَِّنِّ
َ
 مِنْ أ

ً
ا مَاتَ كََانَ رجَُلًا ِ النَّبِِيَّ مَا دَامَ فِيهِمْ، فَلمََّ قُرْآنُ فِيهِمْ؟! فَكََانَ حَبلُْ اللَّهَّ

ْ
قُوا وَال تَفَرَّ

إِنِ 
رضِْ، فَ

َ ْ
ِ خَلِيفَتُهُ فِِي الْأ اعَةُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ حَبلَْ اللَّهَّ  يزََالُ كَذَلكَِ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ

َ
لهَُمْ سُنَّتَهُ كََامِلةًَ، وَلَا

 تَقُولوُا 
َ

ِ قَدْ بيََّنتُْ لكَُمْ بَياَناً شَافِيًا، فَلَا  وَاللَّهَّ
َ

لَا
َ
تَْمِعُوا! أ

َ
قُوا، وَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا لنَْ تَج اعْتَصَمْتُمْ بهِِ لنَْ تَتَفَرَّ

قِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غََافِلِيَن!
ْ
يوَْمَ ال

 :
َ

تَعَالَى  ِ اللَّهَّ قَوْلِ  عَنْ  مَنصُْورَ 
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، قَندَْهَاريُِّ

ْ
ال َارِئِ 

ْ
الْب عَبدِْ  بْنُ  بكَْرِ  بوُ 

َ
أ ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  ١١

 ِ بَلُْ مِنَ اللَّهَّ
ْ
ِ وحََبلٍْ مِنَ النَّاسِ﴾5، فَقَالَ: الْح يْنَ مَا ثقُِفُوا إلَِّاَّ بِِحَبلٍْ مِنَ اللَّهَّ

َ
﴿ضُُرِبَتْ عَلَيهِْمُ الّذِلَّةُ أ

ا كِتَابهُُ فَقَدْ عَرَفْتُهُ، وَلكَِنْ مَنْ خَلِيفَتُهُ؟ قَالَ: هُوَ رجَُلٌ  مَّ
َ
تُ: أ

ْ
بَلُْ مِنَ النَّاسِ خَلِيفَتُهُ، قُل

ْ
كِتَابهُُ وَالْح

ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ  ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ لمَْ تسَْمَعْ قَوْلَ رسَُولِ اللَّهَّ
َ
اعَةُ، أ ُ للِنَّاسِ كِتَابهَُ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ َيتِْ يبُيَِّنِّ

ْ
هْلِ الْب

َ
مِنْ أ

كْبََرُ مِنَ الْْآخَرِ: 
َ
حَدُهُمَا أ

َ
كْتُمْ بهِِمَا لَنْ تضَِلُّوا بَعْدِي، أ وسََلَّمَ: »إنِِّّيِ تاَركٌِ فيِكُمُ الثَّقَلَيْْنِ إنِْ تَمَسَّ

 َّ هُمَا لَنْ يَفْتََرقِاَ حَتَّىَّ يرَدَِا عََلَيَ هْلَ بيَتِِْي، وَإِنَّ
َ
تِِي أ رضِْ وعَِتْْرَ

َ
مَاءِ إلََِى الْْأ ِ حَبلٌْ مَمْدُودٌ مِنَ السَّ كتَِابُ اللَّهَّ

ينَ؟  ِ
مُفَسِّرِّ

ْ
فَتَعْبُدُ ال

َ
 يَقُولوُنَ بهَِذَا! قَالَ: أ

َ
ينَ لَا ِ

مُفَسِّرِّ
ْ
، وَلكَِنَّ ال ِ لقََوْلٌ قَويٌِّ تُ: هَذَا وَاللَّهَّ

ْ
الْْحَوضَْ«6؟! قُل

1 . يس/ ٦٨
2 . المؤمنون/ ٨١

3 . الزّخرف/ ٢٢
4 . آل عمران/ ١٠٣
5 . آل عمران/ ١١٢

ا. راجع: العودة إلى الإسلام، ص١١٩. 6 . حديث متواتر، رواه أكثر من ثلاثين صحابيًّ
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ءٍ؟  مِنْ شََيْ  ِ فَيُغْنوُنَ عَنكَْ مِنْ عَذَابِ اللَّهَّ ، قَالَ: 
َ

تُ: لَا
ْ
بوُنكََ؟ قُل شََْرُ فَيُعَذِّ

ُ
هِْمْ تُح

َ
إِلَي

، قَالَ: فَ
َ

تُ: لَا
ْ
قُل

ينَ! ِ
مُفَسِّرِّ

ْ
قوَْالَ ال

َ
قَِّ ودََعْ أ

ْ
، قَالَ: فَقُلْ باِلْح

َ
تُ: لَا

ْ
قُل

ِ قَوْمٍ 
: ﴿لكُُِلّ

َ
ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هِرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْْمَنِ ال ناَ مُُحمََّ خْبََرَ

َ
١٢ . أ

قَرْنُ -يَعْنِِي 
ْ
قَوْمُ؟ قَالَ: ال

ْ
تُ: وَمَا ال

ْ
ِ، قُل مْرِ اللَّهَّ

َ
نْ يَهْدِيهِمْ بأِ  يََخْلوُ قَوْمٌ مِمَّ

َ
بْيََنَ ذَلكَِ! لَا

َ
هَادٍ﴾1، فَقَالَ: مَا أ
هْلَ زَمَانٍ وَاحِدٍ.

َ
أ

نْ خَلَقْنَا  : ﴿وَمِمَّ
َ

ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ خِِيُّ

ْ
َل دٍ الْبْ ِ بْنُ مُُحمََّ ناَ عَبدُْ اللَّهَّ خْبََرَ

َ
١٣ . أ

قِ رجَُلٌ 
ْ
لَ

ْ
 يزََالُ فِِي الْخ

َ
عَدْلِ، ثُمَّ قَالَ: لَا

ْ
هُدَى وَال

ْ
ةُ ال ئمَِّ

َ
ةٌ يَهْدُونَ باِلْْحَقِّ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ﴾2، فَقَالَ: هُمْ أ مَّ

ُ
أ

ثََرَهُمْ 
ْ
ك

َ
ٌ وَلكَِنَّ أ َيِّنِّ ِ إِنَّ هَذَا لَبَ

قَِّ وَبهِِ يَعْدِلُ، إِنْ يطُِيعُوهُ يُفْلِحُوا، وَإنِْ يَعْصُوهُ يَهْلِكُوا! وَاللَّهَّ
ْ
يَهْدِي باِلْح
 يَعْلمَُونَ!

َ
لَا

ِينَ  هَا الَّذَّ يُّ
َ
: ﴿ياَ أ

َ
ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ جَُندِْيُّ

ْ
ناَ جُبَيْْرُ بْنُ عَطَاءٍ الْخ خْبََرَ

َ
١٤ . أ

مُؤْمِنِيَن 
ْ
ْلوُ مِنْ صَادِقٍ مَفْرُوضٍ عََلَىَ ال  تَخَ

َ
رضَْ لَا

َ ْ
ادِقيَِن﴾3، فَقَالَ: إِنَّ الْأ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَّ

رُوا، فَمَنْ مَاتَ وَليَسَْ مَعَ صَادِقِ زَمَانهِِ فَقَدْ مَاتَ عََاصِيًا  خَّ
َ
 يَتَأ

َ
مُوا عَليَهِْ وَلَا  يَتَقَدَّ

َ
نْ يكَُونوُا مَعَهُ، لَا

َ
أ

برَْارِ﴾4!
َ
نَا مَعَ الْْأ َابِ إِذْ يَقُولوُنَ: رَبَّنَا ﴿وَتوَفََّ

ْ
لْب

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
لرَِبِّهِ، وَهَذَا مَقْصُودُ أ

نَا  َابِ: ﴿وَتوَفََّ
ْ

لْب
َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ أ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ امْغَانِِيُّ ُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدَّ ناَ عََلِيِ خْبََرَ

َ
١٥ . أ

بِِرِّ فِِي 
ْ
زِمُوا إِمَامَ ال

َ
فلْحََ، فَلَا

َ
َ مَعَهُ فَقَدْ أ  يََخْلوُ مِنْ إِمَامِ برٍِّ مَنْ توُُفِّيِّ

َ
مَانَ لَا برَْارِ﴾، فَقَالَ: إِنَّ الزَّ

َ
مَعَ الْْأ

ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ  دٍ صَلَّىَّ اللَّهَّ بِِرِّ فِِي زَمَاننِاَ؟ قَالَ: رجَُلٌ مِنْ آلِ مُُحمََّ
ْ
تُ: وَمَنْ إِمَامُ ال

ْ
زَمَانكُِمْ تُفْلِحُوا! قُل

فَكُمْ نَفْسَهُ،  زَمَةَ عَرَّ
َ

مُلَا
ْ
حَسَّ مِنكُْمُ ال

َ
 نَعْرِفُهُ؟! قَالَ: إِذَا أ

َ
زِمُهُ وَلَا

َ
تُ: كَيفَْ نلَُا

ْ
، قُل مَهْدِيُّ

ْ
ُ ال

َ
يُقَالُ لَه

مُفَارَقَةَ!
ْ
حَسَّ مِنكُْمُ ال

َ
كَمَا غََابَ عَنكُْمْ إِذَا أ

لْ بهِِ 
َ
: ﴿فاَسْأ

َ
ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
وَردَْكِِيُّ، قَالَ: سَأ

ْ
مََيَ ال

ْ
كُورِ بْنُ زُل ناَ عَبدُْ الشَّ خْبََرَ

َ
١٦ . أ

لوُهُ لِِيُخْبِِرَهُمْ 
َ
نْ يسَْأ

َ
ِ كُتِبَ عَليَهِْمْ أ  خَبِيًرا باِللَّهَّ

ً
 خَبِيًرا بهِِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِِي النَّاسِ رجَُلًا

ْ
ل

َ
خَبيًِرا﴾5، فَقَالَ: فاَسْأ

نْ يَعْرِفوُهُ؟! 
َ
 لهَُمْ أ

َّ
نَّى

َ
تُ: أ

ْ
لٍ، قُل

َ
ِ، فَمَنْ مَاتَ مِنهُْمْ وَلمَْ يَعْرفِِ الرَّجُلَ فَقَدْ مَاتَ فِِي جَهْلٍ وضََلَا عَنِ اللَّهَّ

عْرَضُوا، 
َ
رضِْ لمَْ يََخْفَ عَليَهِْمْ، لكَِنَّهُمْ أ

َ ْ
ِ وَمَنْ عَرَفوُهُ مِنْ خُلفََائهِِ فِِي الْأ كُوا بكِِتاَبِ اللَّهَّ  قَالَ: لوَْ تَمَسَّ

1 . الرّعد/ ٧
2 . الأعراف/ ١٨١

3 . التّوبة/ ١١٩
4 . آل عمران/ ١٩٣

5 . الفرقان/ ٥٩
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ولَئكَِ هُمُ الغَْافلِوُنَ﴾1.
ُ
بصَْارهِمِْۖ  وَأ

َ
ُ عََلَىَ قُلوُبهِِمْ وسََمْعِهِمْ وَأ فَـ﴿طَبَعَ اللَّهَّ

كِتاَبِ شَيئًْا 
ْ
ُ فِِي ال نزَْلَ اللَّهَّ

َ
مَنصُْورَ يَقُولُ: مَا أ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال مَرْقَندِْيُّ بوُ إِبرَْاهِيمَ السَّ

َ
ناَ أ خْبََرَ

َ
١٧ . أ

 يََخْلوُ زَمَانٌ 
َ

هْلَ الّذِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لََا تَعْلَمُونَ﴾2، فَلَا
َ
لوُا أ

َ
نزَْلَ فِيهِ: ﴿فاَسْأ

َ
قِياَمُ بهِِ، وَقَدْ أ

ْ
 يسََعُ النَّاسَ ال

َ
لَا

الِ:  هَُّ
ْ
ءِ الْج

َ
تَ لهَِؤُلَا

ْ
وَابِ، وَلئَِِنْ قُل  يَعْلمَُونَ فَيُجِيبُهُمْ باِلصَّ

َ
ا لَا ُ النَّاسُ عَمَّ

ُ
لُه

َ
رِ يسَْأ

ْ
ك هْلِ الذِّ

َ
مِنْ رجَُلٍ مِنْ أ

نَّ 
َ
هُمْ يَقُولوُنَ أ تُ فِدَاكَ، إِنَّ

ْ
تُ: جُعِل

ْ
 مُبتَْدِعُونَ«! قُل

َّ
نْتُمْ إِلَّا

َ
: »إِنْ أ َقُولنَُّ لوُهُ لَيَ

َ
اعْرِفوُا هَذَا الرَّجُلَ وَاسْأ

 ُ مُرُ اللَّهَّ
ْ
 يأَ

َ
، قَالَ: لَا

َ
تُ: لَا

ْ
وََابِ إِذَا سُئِلوُا؟! قُل

ْ
كُلُّهُمْ يصُِيبوُنَ فِِي الْج

َ
رِ، فَقَالَ: أ

ْ
ك هْلُ الذِّ

َ
هُمْ أ

َّ
عُلمََاءَ كُُل

ْ
ال

وََابِ!
ْ
 يصُِيبوُنَ فِِي الْج

َ
بسُِؤَالِ قَوْمٍ قَدْ لَا

الِح3ِ فِِي مَسْجِدٍ وَكََانَ مَعَنَا رجَِالٌ  عَبدِْ الصَّ
ْ
، قَالَ: كُنَّا عِندَْ ال وَاريُِّ بْْزَ دٍ السَّ ناَ صَالِحُ بْنُ مُُحمََّ خْبََرَ

َ
١٨ . أ

إِنَّ 
لفََ، فَ  تتََّبِعُوا السَّ

َ
رًا فاَتَّبِعُوهُ، وَلَا

ْ
حْدَثَ لكَُمْ ذِك

َ
َ قَدْ أ قْبَلَ عَليَهِْمْ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَّ

َ
لفَِيَّةِ، فَأ مِنَ السَّ

حْدَثَ 
َ
أ يتََّبِعْ مَا  وَلمَْ  وَإنَِّ مَنْ وَقَفَ عََلَىَ سَلفٍَ  رَهُمْ، 

ْ
بَعُوا ذِك لفََ، وَلكَِنِ اتَّ يتََّبِعُوا السَّ لمَْ  لفََ  السَّ

يُنَادَوْنَ مِنْ مَكََانٍ  ولَئكَِ 
ُ
نْ يوُصَلَ وضََلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، ﴿أ

َ
ُ بهِِ أ مَرَ اللَّهَّ

َ
أ رٍ فَقَدْ قَطَعَ مَا 

ْ
ُ مِنْ ذِك

َ
ُ لَه اللَّهَّ

حْدَثَ 
َ
أ مَا  ِدْعَةُ 

ْ
الْب وَقَالَ:  هِْ 

َ
إِلَي َفَتَ  فَالْتْ بدِْعَةً؟!  مُُحدَْثٍ  كُُلُّ  ليَسَْ 

َ
أ لفَِيَّةِ:  السَّ مِنَ  رجَُلٌ  قَالَ  بعَِيدٍ﴾4! 

تيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رَبّهِِمْ مُُحدَْثٍ إلَِّاَّ اسْتَمَعُوهُ 
ْ
: ﴿مَا يأَ

َ
، ثُمَّ قَرَأ ُ حْدَثَ اللَّهَّ

َ
رُ مَا أ

ْ
ك ينِ، وَالذِّ النَّاسُ فِِي الدِّ

مْرِهِ، لِِيُنذِْرَ 
َ
ُ فِِي كُُلِّ قَرْنٍ يَهْدِي بأِ رٌ مُُحدَْثٌ؟! قَالَ: إِمَامٌ يُُحدِْثهُُ اللَّهَّ

ْ
وَهُمْ يلَعَْبُونَ﴾5، قَالَ الرَّجُلُ: وَمَا ذِك

 
َّ

ثةَِ، إِنْ هَذَا إِلَّا
َ

قُرُونِ الثَّلَا
ْ
كََافِرِينَ، قَالَ الرَّجُلُ: مَا سَمِعْنَا بهَِذَا فِِي ال

ْ
قَوْلَ عََلَىَ ال

ْ
قَّ ال مَنْ كََانَ حَيًّا وَيُُحِ

ينَ كَفَرُوا؟! قاَلوُا: ﴿مَا سَمِعْنَا بهَِذَا فِِي المِْلَّةِ الْْآخِرَةِ  ِ
َّ

نْ تضَُاهِئَ قَوْلَ الَّذ
َ
 أ

َّ
بََى إِلَّا

ْ
تأَ

َ
بدِْعَةٌ! قَالَ: وَيْْحَكَ، أ

نَّ مُسْلِمًا يَقُولُ بهَِذَا حَتَّىَّ سَمِعْتُكُمْ تَقُولوُنَ بهِِ ياَ مَعْشََرَ 
َ
ظُنُّ أ

َ
ِ مَا كُنتُْ أ إنِْ هَذَا إلَِّاَّ اخْتلََِاقٌ﴾6! وَاللَّهَّ

لفَِيَّةِ! السَّ

بْنُ حَبِيبٍ وَغَيْْرُهُمْ، قاَلوُا: كُنَّا جََمَاعَةً   ِ ُّ بْنُ دَاوُودَ وَعَبدُْ اللَّهَّ ناَ ذَاكِرُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعََلِيِ خْبََرَ
َ
١٩ . أ

َ حَقَّ قَدْرهِِ!  َ حَقَّ قَدْرهِِ! مَا قَدَرُوا اللَّهَّ رضَْ وَيَقُولُ بهَِمْسٍ: مَا قَدَرُوا اللَّهَّ
َ ْ
مَنصُْورِ وَهُوَ يَنكُْتُ الْأ

ْ
عِندَْ ال

َ حَقَّ  خَذْناَ نكَْتُبُ، فَقَالَ: مَا قَدَرُوا اللَّهَّ
َ
تُبُوا! فَأ

ْ
نَْا وَقَالَ: اك

َ
سَهُ إِلَي

ْ
َ حَقَّ قَدْرهِِ! ثُمَّ رَفَعَ رَأ مَا قَدَرُوا اللَّهَّ

مَمِ مِنْ قَبلِْهَا، 
ُ ْ
نَّهُ جَعَلَ فِِي الْأ

َ
ةِ«، وَقَدْ عَلِمُوا أ مَّ

ُ ْ
ُ مِنْ خَلِيفَةٍ فِِي هَذِهِ الْأ إِذْ قاَلوُا: »مَا جَعَلَ اللَّهَّ  قَدْرهِِ 

1 . النّحل/ ١٠٨
2 . النّحل/ ٤٣؛ الأنبياء/ ٧

3 . يعني المنصور حفظه اللّه تعالى.
4 . فصّلت/ ٤٤

5 . الأنبياء/ ٢
6 . ص/ ٧
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فَةِ، 
َ

ِلَا
ْ
ةِ، وَلمَْ يُُخْبِِرْ عَنْ خَتمِْ الْخ خْبََرَ عَنْ خَتمِْ النُّبُوَّ

َ
خْبََرَ عَنْ تَبدِْيلٍ، وَقَدْ أ

َ
 إِذَا أ

َّ
لَ سُنَّتَهُ إِلَّا وَمَا كََانَ لِِيُبَدِّ

رضِْ كَمَا اسْتَخْلَفَ 
َ
ةِ: ﴿لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ فِِي الْْأ مَّ

ُ ْ
الِِحاَتِ مِنْ هَذِهِ الْأ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ

َّ
بلَْ قَالَ فِِي الَّذ

الِِحاَتِ بَعْدَ  ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ ِ
َّ

فِ رجَِالٍ مِنَ الَّذ
َ

ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ﴾، فَقَدْ بقَِيَتْ سُنَّتُهُ فِِي اسْتِخْلَا الَّذَّ
ينَ نسَُوهَا يُطَالِِبُوننَِِي  ِ

َّ
ءِ الَّذ

َ
رْتُ بهَِا هَؤُلَا قِياَمَةِ، وَإذَِا ذَكَّ

ْ
 يوَْمِ ال

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ ثاَبتَِةً إِلَى النَّبِِيِّ صَلَّىَّ اللَّهَّ

ناَ 
َ
وَأ ابقَِةِ،  السَّ مَمِ 

ُ ْ
الْأ فِِي  بثِبُُوتهَِا  ونَ  يقُِرُّ سُنَّةٍ  تَبدِْيلَ  عُونَ  يدََّ هُمْ  نَّ

َ
لِِأ عَليَهِْمْ؛   

َّ
إِلَّا َيِّنَةُ  الْبْ وَمَا  َيِّنَةِ،  باِلْبْ

تلْوُ 
َ
مُنكِْرِ! ثُمَّ إِنِّيِّ قَدْ جِئتُْهُمْ ببِيَِّنَةٍ، وَهِِيَ مَا أ

ْ
عِِي وَليَسَْتْ عََلَىَ ال مُدَّ

ْ
َيِّنَةَ عََلَىَ ال نَّ الْبْ

َ
نكِْرُهُ، وَقَدْ عَلِمُوا أ

ُ
أ

حَابةَُ وَالتَّابعُِونَ؟!«، وَهُمْ  مِ الصَّ
َ
فْقَهُ أ

َ
نتَْ أ

َ
وننَِِي بفِِعْلِ آباَئهِِمْ! يَقُولوُنَ: »أ قُرْآنِ، فَيُحَاجُّ

ْ
عَليَهِْمْ مِنَ ال

، وَرُبَّ حَامِلِ  نَّهُ قَالَ: »رُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ وَلََا فقِْهَ لََهُ
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ يرَْوُونَ عَنْ رسَُولِ اللَّهَّ

قِيفَة2ِ،  حْدَثَ آباَؤُهُمْ فِِي السَّ
َ
 مَا أ

َّ
ِدْعَةُ إِلَّا

ْ
فْقَهُ مِنهُْ«1، وَيَقُولوُنَ: »هَذِهِ بدِْعَةٌ«، وَمَا الْب

َ
فقِْهٍ إلََِى مَنْ هُوَ أ

مِيٌر«4، ثُمَّ باَيَعُوا 
َ
مِيٌر وَمِنكُْمْ أ

َ
ينَ مِنْ قَبلِْهِم3ْ، فَقَالوُا: »مِنَّا أ ِ

َّ
رُوا بهِِ كَمَا نسَََى الَّذ ا ذُكِّ ا مِمَّ إِذْ نسَُوا حَظًّ

بِِي 
َ
يدِْيهِمْ: »كََانتَْ بَيعَْةُ أ

َ
ا سُقِطَ فِِي أ مُرْهُمْ بمُِبَايَعَتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ لمََّ

ْ
َ لمَْ يأَ نَّ اللَّهَّ

َ
باَ بكَْرٍ وَهُمْ يَعْلمَُونَ أ

َ
أ

 مِثلِْهَا كُُلُّ عََائدٍِ فَبَايَعُوهُ وَقاَلوُا: 
َ

ُ«6، فَعَادَ إِلَى
َ

 بَيعَْةَ لَه
َ

 مِثلِْهَا فَلَا
َ

هَا، فَمَنْ عََادَ إِلَى ُ شََرَّ تَة5ً وَقََى اللَّهَّ
ْ
بكَْرٍ فَل

رْتُهُمْ بهَِذَا  إِذَا ذَكَّ
صَابَ! فَ

َ
 وَلمَْ يتََّبِعُوهُ فِيمَا أ

َ
خْطَأ

َ
بَعُوا عُمَرَ فِيمَا أ بِِي بكَْرٍ«! فَاتَّ

َ
»هَكَذَا كََانتَْ بَيعَْةُ أ

باَ بكَْرٍ وَعُمَرَ؟!« وَهُمْ 
َ
ئُ أ َطِّ تُخُ

َ
اَهِلِيَّةِ، يَقُولوُنَ: »ياَ وَيلْتَََى! أ

ْ
يَّةُ الْج مَِيَّةُ حََمِ

ْ
خُذُهُمُ الْح

ْ
لِِيَتوُبُوا وَيُصْلِحُوا تأَ

ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ،  دٍ صَلَّىَّ اللَّهَّ  نبَِيَّيْْنِ مِنْ بَعْدِ مُُحمََّ
َ

ِ وَلَا هُمَا لمَْ يكَُوناَ إِلهََيْْنِ مِنْ دُونِ اللَّهَّ نَّ
َ
يَعْلمَُونَ أ

خْطَئَا 
َ
نْ يتََّبِعَهُمَا فِيمَا أ

َ
ءٍ، وَمَا كََانَ لمُِؤْمِنٍ أ خْطَئَا فِِي شََيْ

َ
ءٍ وَأ صَاباَ فِِي شََيْ

َ
وَإنَِّمَا كََاناَ رجَُليَْْنِ صَالِِحيَْْنِ أ

فْتَياَ بهِِ فِِي مَسَائلَِ كَثِيَرةٍ، 
َ
فِ مَا أ

َ
فُقَهَاءُ بِِخِلَا

ْ
فْتََى ال

َ
مْرِ، وَأ

َ ْ
حَابةَُ فِِي كَثِيٍر مِنَ الْأ  فِيهِ، وَقَدْ خَالفََهُمَا الصَّ

ا، وذكر ابن  1 . عدّه الكتانيّ من الأحاديث المتواترة؛ لأنّه رواه عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ستّة عشر صحابيًّ
ا ثمّ سرد أسماءهم، نقله ابن حجر في أماليه المخرجة على مختصر  منده في تذكرته أنّه رواه أربعة وعشرون صحابيًّ
ابن الحاجب الأصلي، وفي شرح المواهب اللدنية: قال الحافظ: أنه مشهور وعدّه بعضهم من المتواتر؛ لأنه ورد عن 
ا وسردهم، وفي شرح التقريب للسيوطيّ أنّه وارد عن نحو ثلاثين منهم )راجع: نظم المتناثر من  أربعة وعشرين صحابيًّ

الحديث المتواتر للكتاني، ص٣٤(.
2 . يعني سقيفة بني ساعدة، وهي مكان اجتمع فيه أناس من المهاجرين والأنصار بعد وفاة النّبيّ صلّى اللّه عليه 

وآله وسلّم ليختاروا للناس أميرًا.
رُوا بِهِ )المائدة/ ١٣ و١٤(. ا ذُكِّ ا مِمَّ 3 . يشير إلى قول اللّه تعالى في اليهود والنصارى أنّهم نَسُوا حَظًّ

4 . قاله الأنصار للمهاجرين لمّا قال المهاجرون أنّهم أحقّ بالملك منهم )انظر: كتاب الردّة للواقدي، ص٣٨؛ مصنف 
عبد الرزاق، ج٦، ص٩٣؛ السيرة النبوية لابن هشام، ج٢، ص٦٦٠؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٢، ص١٧٣ و٢٠٦، 
ج٣، ص١٣٣، ١٣٥، ٤٢٨ و٤٦٢؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٢، ص١١٨، ج٧، ص٤٣١؛ مسند أحمد، ج١، ص٤٥٣، 
ج٦، ص٣٠٩؛ صحيح البخاري، ج٥، ص٦، ج٨، ص١٦٨؛ أنساب الأشراف للبلاذري، ج١، ص٥٨٠-٥٨٤؛ سنن 

النسائي، ج٢، ص٧٤؛ تاريخ الطبري، ج٣، ص٢٠٢-٢١٩، وكثير من المصادر الأخرى(.
5 . أي فجأة من غير تفكّر ونظر فيما ينبغي أن يُنظر فيه، وقيل: زلّة؛ كما يقال: فلتة اللسان أي زلّته.

6 . وفي رواية أخرى: »فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ«. انظر: مصنف عبد الرزاق، ج٦، ص٩٢ و٩٤؛ السيرة النبوية لابن 
البخاري، ج٨،  أحمد، ج١، ص٤٥١؛ صحيح  أبي شيبة، ج٧، ص٤٣١؛ مسند  ابن  هشام، ج٢، ص٦٥٨؛ مصنف 
ص١٥٨؛  ج٢،  اليعقوبي،  تاريخ  ص٢٩٩؛  ج١،  البزار،  مسند  ص٥٨٤؛  ج١،  للبلاذري،  الأشراف  أنساب  ص١٦٨؛ 

السنن الكبرى للنسائي، ج٦، ص٤٠٨ و٤١٠؛ البدء والتاريخ للمقدسي، ج٥، ص١٩٠.
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مَا  لهَُمْ  جََمَعْتُ  إِذَا  وَعُمَرَ«! حَتَّىَّ  بكَْرٍ  باَ 
َ
أ وا 

ُ
أ خَطَّ وَيلْتَََى!  »ياَ  يَقُولوُا:  وَلمَْ  عَليَهِْمْ  ءِ 

َ
هَؤُلَا يُنكِْرْ  فَلمَْ 

قوُهَا عَليَهِْمْ وجَِئتُْهُمْ بهَِا بَيضَْاءَ نقَِيَّةً كَبُُرتَْ عَليَهِْمْ وَقاَلوُا: »هَذَا دِينٌ جَدِيدٌ«! وَمَا هُوَ بدِِينٍ جَدِيدٍ،  فَرَّ
 َ نَّ اللَّهَّ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ أ دَِيدِ مَا يرَْوُونهَُ عَنِ النَّبِِيِّ صَلَّىَّ اللَّهَّ

ْ
نْ يرُِيدُوا باِلْج

َ
 أ

َّ
لُ، إِلَّا وَّ

َ ْ
ينُ الْأ بلَْ هُوَ الدِّ

مْلِكُ لهَُمْ 
َ
 أ

َ
دْتُ لهَُمْ دِينَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اندَْرسََ، وَلَا دُونَ لهَُمْ دِينَهُم1ْ، فَقَدْ جَدَّ  يُُجَدِّ

ً
يَبعَْثُ فِيهِمْ رجَِالًا

ناَ عَليَهِْمْ بِِحَفِيظٍ!
َ
ِ شَيئًْا، وَمَا أ مِنَ اللَّهَّ

ْلوُ   تَخَ
َ

رضَْ لَا
َ ْ
مَنصُْورَ يَقُولُ: إِنَّ الْأ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال وُزجََانِِيُّ

ْ
مَِيدِ الْج

ْ
ناَ عِيسََى بْنُ عَبدِْ الْح خْبََرَ

َ
٢٠ . أ

 
َ

ُ إِلَى ُ للِنَّاسِ إِمَامًا، وَهَذَا عَهْدٌ عَهِدَهُ اللَّهَّ مُ جَعَلهَُ اللَّهَّ
َ

لَا يَّةِ إِبرَْاهِيمَ عَليَهِْ السَّ مِنْ رجَُلٍ عََادِلٍ مِنْ ذُرِّ
وَمِنْ  قَالَ  إمَِامًا ۖ  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِِّّيِ  ﴿قَالَ   : هُنَّ تَمَّ

َ
فَأ بكَِلِمَاتٍ  هُ 

َ
ابْتَلَا إِذِ  مُ 

َ
لَا السَّ عَليَهِْ  إِبرَْاهِيمَ 

يُنكِْرُونَ 
َ
مَفْتُونوُنَ؟! أ

ْ
لُ ال

َّ
لَّا الُ الضُّ هَُّ

ْ
ءِ الْج

َ
المِِيَن﴾2، فَمَاذَا يُنكِْرُ هَؤُلَا ذُرّيَِّتِِيۖ  قَالَ لََا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ

عَنْ  يرَْوُونَ  وَهُمْ  ليَِن﴾3،  وَّ
َ
الْْأ كْثََرُ 

َ
أ قَبلَْهُمْ  ضَلَّ  ﴿وَلَقَدْ  ضَلُّوا؟!  قَدْ  مُسْلِمِيَن 

ْ
ال ثََرُ 

ْ
ك

َ
أ يكَُونَ  نْ 

َ
أ

بشِِبْْرٍ  ا  شِبْْرً »لتَََرْكَبُُنَّ ‌سُنََنَ ‌مَنْ ‌كََانَ ‌قَبلَْكُمْ  لهَُمْ:  قَالَ  نَّهُ 
َ
أ وسََلَّمَ  وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ صَلَّىَّ   ِ اللَّهَّ رسَُولِ 

حَابةَِ  ثََرُ الصَّ
ْ
ك

َ
أ نْ يكَُونَ 

َ
أ يُنكِْرُونَ 

َ
أ وَقَوْلِ رسَُولِِهِ؟!   ِ قَوْلِ اللَّهَّ بَعْدَ  يُنكِْرُونَ  فَمَاذَا  بذِِرَاعٍ«4!  وَذرَِاعًًا 

حَدٍ وَالرَّسُولُ يدَْعُوهُمْ فِِي 
َ
وُونَ عََلَىَ أ

ْ
 يلَ

َ
حُدٍ، إِذْ يصُْعِدُونَ وَلَا

ُ
ثََرُهُمْ يوَْمَ أ

ْ
ك

َ
 أ

َ
خْطَأ

َ
وُا؟! وَقَدْ أ

َ
خْطَأ

َ
قَدْ أ

يطَْانُ  َّهُمُ الشَّ ل مَا اسْتََزَ َّوْا مِنكُْمْ يوَمَْ الْْتَقََى الْْجَمْعَانِ إنَِّ ِينَ توََل 5 وَقَالَ: ﴿إنَِّ الَّذَّ ا بغَِمٍّ ثاَبَهُمْ غَمًّ
َ
خْرَاهُمْ فَأ

ُ
أ

رضُْ 
َ ْ
تُهُمْ فَلمَْ تُغْنِ عَنهُْمْ شَيئًْا وضََاقَتْ عَليَهِْمُ الْأ عْجَبَتهُْمْ كَثْْرَ

َ
، إِذْ أ يْْنٍ

ببَِعْضِ مَا كَسَبُواۖ ﴾6، وَيَوْمَ حُنَ
نَّهُ قَالَ: »ليَََردَِنَّ 

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ َّوْا مُدْبرِِين7َ، وَهُمْ يرَْوُونَ عَنْ رسَُولِ اللَّهَّ بمَِا رحَُبَتْ ثُمَّ وَل

صْحَابِِي، فَيَقُولُ: إنَِّكَ لََا عِلمَْ لكََ بمَِا 
َ
، ‌أ : ‌ياَ ‌رَبِّ قُولَنَّ

َ
وْنَ عَنِ الْْحَوضِْ فَلََأ صْحَابِِي فَيُنَحَّ

َ
َّ ناَسٌ مِنْ أ عََلَيَ

مِ 
َ
ِ وَقَوْلِ رسَُولِِهِ؟! أ دْباَرهِمُِ القَْهْقَرَى«8، فَمَاذَا يُنكِْرُونَ بَعْدَ قَوْلِ اللَّهَّ

َ
وا عََلَىَ أ هُمُ ارْتدَُّ حْدَثوُا بَعْدَكَ، إنَِّ

َ
أ

مِرُوا 
ُ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُم9ْ؟! ﴿وَمَا أ

َ
َهُودُ أ َذَ الْيْ ِ، كَمَا اتَّخَّ رْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهَّ

َ
حَابةََ وَالتَّابعِِيَن أ َذُوا الصَّ اتَّخَّ

ا يشُْْرِكُونَ﴾10! إلَِّاَّ لِِيَعْبُدُوا إلِهًَا وَاحِدًاۖ  لََا إلََِهَ إلَِّاَّ هُوَۚ  سُبحَْانهَُ عَمَّ

سِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ 
ْ
ةِ عَلَى رَأ مَّ

ُ
هَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْْأ 1 . يشير إلى روايتهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: »إِنَّ اللَّ

على  المستدرك  ص٣٢٣؛  ج٦،  للطبراني،  الأوسط  المعجم  ص١٠٩؛  ج٤،  داود،  أبي  )سنن  دُ ‌لَهَا ‌دِينَهَا«  مَنْ ‌يُجَدِّ
الصحيحين للحاكم، ج٤، ص٥٦٧؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي، ج١، ص٢٠٨(.

2 . البقرة/ ١٢٤
3 . الصّافّات/ ٧١

4 . انظر: صحيح البخاري، ج٩، ص١٠٣؛ صحيح مسلم، ج٤، ص٢٠٥٤.
5 . يشير إلى الآية ١٥٣ من سورة آل عمران.

6 . آل عمران/ ١٥٥
7 . يشير إلى الآية ٢٥ من سورة التوبة.

8 . انظر: صحيح البخاري، ج٨، ص١٢٠؛ صحيح مسلم، ج٤، ص١٨٠٠.
هِ )التّوبة/ ٣١(. رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
خَذُوا أ 9 . يشير إلى قول اللّه تعالى فيهم: اتَّ

10 . التّوبة/ ٣١
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ِينَ  : ﴿وَيَقُولُ الَّذَّ
َ

ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ نِِيُّ

َ
تَلَْا

ْ
ِ الْخ ناَ يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ اللَّهَّ خْبََرَ

َ
٢١ . أ

فَقَالَ:  الكِْتَابِ﴾1،  عِلمُْ  عِندَْهُ  وَمَنْ  وَبَينَْكُمْ  بيَنِِْي  شَهِيدًا   ِ باِللَّهَّ كَفََى  قُلْ   ۚ مُرسَْلًًا  لسَْتَ  كَفَرُوا 
كِتاَبِ، وَهُوَ خَلِيفَةُ 

ْ
مُ ال

ْ
ِ وَمَنْ عِندَْهُ عِل تِهِ شَهِيدَينِْ: كِتاَبَ اللَّهَّ مَّ

ُ
ِ كِتَابهُُ، وَإنَِّ بَيْْنَ الرَّسُولِ وَأ شَهَادَةُ اللَّهَّ

ظْهَرْتَ 
َ
ُ فِدَاكَ، فَقَدْ أ تُ: جَعَلنَِِيَ اللَّهَّ

ْ
اعَةُ، قُل تُهُ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ مَّ

ُ
 تَعْدِمُهُمَا أ

َ
ِ فِيهِمْ بَعْدَ الرَّسُولِ، وَلَا اللَّهَّ

خَذَنِِي 
َ
قْفَالهَُا2! فَأ

َ
مْ عََلَىَ قُلوُبٍ أ

َ
 يَتَدَبَّرُونهَُ، أ

َ
 يُُخْفُونهَُ، وَلكَِنْ لَا

َ
ِ مَا يُُخْفُونهَُ! قَالَ: لَا لِِي مِنْ كِتاَبِ اللَّهَّ

ِطَابِ، 
ْ
مَةُ وَفَصْلُ الْخ

ْ
ِك

ْ
هُمْ لمَْ يسَْمَعُوا قَوْلكََ، وَإنَِّهُ الْح إِنَّ

تُ: آسَفُ عََلَىَ النَّاسِ، فَ
ْ
ُكََاءُ، فَقَالَ: مَا لكََ؟! قُل الْبْ

َّوْا  سْمَعَهُمْ لََتَوَل
َ
سْمَعَهُمْۖ  وَلوَْ أ

َ
ا لََأ ُ فيِهِمْ خَيْْرً سَفْ عَليَهِْمْ، ﴿وَلوَْ عَلمَِ اللَّهَّ

ْ
 تأَ

َ
هْتَدَوْا، فَقَالَ: لَا

َ
وَلوَْ سَمِعُوهُ لَا

وَهُمْ مُعْرضُِونَ﴾3!

دٍ وَغَيْْرُهُمْ، قاَلوُا: كُنَّا جََمَاعَةً عِندَْ  قَاسِمِ وَوَلِِيدُ بْنُ مََحمُْودٍ وصََالِحُ بْنُ مُُحمََّ
ْ
سََنُ بْنُ ال

ْ
ناَ الْح خْبََرَ

َ
٢٢ . أ

 
َ

كِتاَبِ، وَلَا
ْ
مُ ال

ْ
ِ وَمَنْ عِندَْهُ عِل ِ عََلَىَ النَّاسِ شَهِيدَينِْ: كِتاَبَ اللَّهَّ قْبَلَ عَليَنَْا وَقَالَ: إِنَّ لِِلَّهَّ

َ
مَنصُْورِ، فَأ

ْ
ال

شَهِيدًا بيَنِِْي وَبَينَْكُمْ وَمَنْ عِندَْهُ   ِ ِ: ﴿قُلْ كَفََى باِللَّهَّ خَرِ، وَهَذَا قَوْلُ اللَّهَّ
ْ

حَدُهُمَا دُونَ الْآ
َ
يكَْفِيهِمْ أ

ا  ُ لمََّ ِ مَا شَاءَ اللَّهَّ مَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بيََّنتُْ؟! فَدَاخَلنَاَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهَّ  السَّ
َ

عِلمُْ الكِْتَابِ﴾، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى
كِتاَبِ، لِِيَكُوناَ 

ْ
مُ ال

ْ
ِ وَمَنْ عِندَْهُ عِل ْلوُ مِنْ كِتاَبِ اللَّهَّ  تَخَ

َ
رضَْ لَا

َ ْ
نْاَ وَقَالَ: إِنَّ الْأ

َ
قَالَ هَذَا، ثُمَّ رجََعَ إِلَي

هْلِ 
َ
ةِ الرَّسُولِ أ كِتاَبِ رجَُلٌ مِنْ عِتْْرَ

ْ
مُ ال

ْ
قِياَمَةِ، وَمَنْ عِندَْهُ عِل

ْ
 يوَْمِ ال

َ
تِهِ إِلَى مَّ

ُ
شَهِيدَينِْ بَيْْنَ الرَّسُولِ وَأ

لَنْ  بهِِمَا  كْتُمْ  تَمَسَّ إنِْ  بيَتِِْي،  هْلَ 
َ
أ تِِي  وعَِتْْرَ  ِ : كتَِابَ اللَّهَّ تاَركٌِ فيِكُمُ الثَّقَلَيْْنِ ُ: »إنِِّّيِ 

ُ
بيَتِْهِ، وَهَذَا قَوْلُه

خْرَى فَقَالَ: اللَّهُمَّ 
ُ
مَاءِ نَظْرَةً أ  السَّ

َ
َّ الْْحَوضَْ«، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى هُمَا لَنْ يَفْتََرقِاَ حَتَّىَّ يرَدَِا عََلَيَ تضَِلُّوا بَعْدِي، وَإِنَّ

نْياَ! نَّهُ ليَسَْ فِِي هَذِهِ الدُّ
َ
ا قَالَ هَذَا كَأ خَذْناَ نرَْتعَِدُ مِنْ هَيبْتَِهِ لمََّ

َ
يتُْ؟! فَأ هَلْ وَفَّ

فَمَنْ 
َ
: ﴿أ

َ
تَعَالَى  ِ مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ القََانِِيُّ حْْمَدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْْمَنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََرَ

َ
٢٣ . أ

ُ عَليَهِْ  دٌ صَلَّىَّ اللَّهَّ كََانَ عََلَىَ بيَّنَِةٍ مِنْ رَبّهِِ وَيَتلْوُهُ شَاهدٌِ مِنهُْ﴾4، فَقَالَ: مَنْ كََانَ عََلَىَ بيَِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ مُُحمََّ
مْسِ  : ﴿وَالشَّ

َ
ِ تَعَالَى  ترََى قَوْلَ اللَّهَّ

َ
لَا

َ
هْلِهِ، وَيَتلْوُهُ يََخْلفُُهُ، أ

َ
وَآلِِهِ وسََلَّمَ، وَيََخْلفُُهُ فِِي كُُلِّ قَرْنٍ شَاهِدٌ مِنْ أ

نََّةَ 
ْ
وَيُدْخَلَ الْج النَّارِ  عَنِ  يزُحَْزَحَ  نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
أ فَمَنْ  بَعْدَهَا؟!  جَاءَ  يْ 

َ
أ تلَََاهَا﴾5  إذَِا  ۝وَالقَْمَرِ  وَضُحَاهَا

هْلِهِ، كَمَا 
َ
اهِدِ مِنْ أ َكُنْ مَعَ الشَّ ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ وَلْيْ دًا صَلَّىَّ اللَّهَّ َتَّبِعْ مُُحمََّ

ْ
ُ وَلْي نزَْلَ اللَّهَّ

َ
يُؤْمِنْ بمَِا أ

ْ
فَل

اهدِِينَ﴾6! بَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبنَْا مَعَ الشَّ نزَْلتَْ وَاتَّ
َ
وََارِيُّونَ: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بمَِا أ

ْ
قَالَ الْح

1 . الرّعد/ ٤٣
قْفَالُهَا )محمّد/ ٢٤(.

َ
مْ عَلَى قُلُوبٍ أ

َ
رُونَ الْقُرْآنَ أ فَلََا يَتَدَبَّ

َ
2 . يشير إلى قول اللّه تعالى: أ

3 . الأنفال/ ٢٣
4 . هود/ ١٧

5 . الشّمس/ ١ و٢
6 . آل عمران/ ٥٣
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: ﴿قُلْ 
َ

ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ مَرْقَندِْيُّ مَِيدِ بْنُ بََخْتِيَارَ السَّ

ْ
ناَ عَبدُْ الْح خْبََرَ

َ
٢٤ . أ

ْلوُ مِنْ رجَُلٍ يتََّبِعُ   تَخَ
َ

رضَْ لَا
َ ْ
بَعَنِِي ۖ﴾1، فَقَالَ: إِنَّ الْأ ناَ وَمَنِ اتَّ

َ
ِ عََلَىَ بصَِيَرةٍ أ دْعُو إلََِى اللَّهَّ

َ
هَذِهِ سَبيِلِِي أ

 ُ ِ عََلَىَ بصَِيَرةٍ بَعْدَ النَّبِِيِّ صَلَّىَّ اللَّهَّ َ اللَّهَّ
اعِِي إِلَى ءٍ، وَهُوَ الدَّ ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ فِِي كُُلِّ شََيْ النَّبِِيَّ صَلَّىَّ اللَّهَّ

عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ.

ِينَ  هَا الَّذَّ يُّ
َ
: ﴿ياَ أ

َ
ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ يَرازيُِّ دُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ الشِّ ناَ مُُحمََّ خْبََرَ

َ
٢٥ . أ

ينَ آمَنوُا رجَُلٌ طَاعَتُهُ  ِ
َّ

 يزََالُ فِِي الَّذ
َ

مْرِ مِنكُْمْۖ ﴾2، فَقَالَ: لَا
َ
ولِِي الْْأ

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّهَّ

َ
آمَنُوا أ

َ وَالرَّسُولَ، وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصََى  طَاعَ اللَّهَّ
َ
طَاعَهُ فَقَدْ أ

َ
ِ وَالرَّسُولِ، مَنْ أ مُفْتََرضََةٌ عَليَهِْمْ كَطَاعَةِ اللَّهَّ

نَّ كُُلَّ 
َ
هُمْ يَقُولوُنَ أ تُ: إنَِّ

ْ
هْوَائهِِمْ، قُل

َ
هُ النَّاسُ بأِ

َّ
ُ وَالرَّسُولُ، وَليَسَْ مَنْ وَلَّا هُ اللَّهَّ َّ

َ وَالرَّسُولَ، وهَُوَ مَنْ وَلَّا اللَّهَّ
تَ مَا 

ْ
تُ: كَيفَْ صَدَقوُا وَقَدْ قُل

ْ
مْرِ مِنهُْمْ، قَالَ: صَدَقوُا! قُل

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
مُؤْمِنِيَن فَهُوَ مِنْ أ

ْ
مْرَهُمْ مِنَ ال

َ
مَنْ وَلِِيَ أ

فَاسِقِيَن، 
ْ
مُؤْمِنِيَن، بلَْ هُوَ مِنَ ال

ْ
ُ وَالرَّسُولُ فَليَسَْ مِنَ ال هُ اللَّهَّ َّ

ِي وَلَّا
َّ

مْرَهُمْ دُونَ الَّذ
َ
تَ؟! قَالَ: كُُلُّ مَنْ وَلِِيَ أ

ْ
قُل

فَمَنْ كََانَ 
َ
فَاسِقِيَن! ﴿أ

ْ
مْرِ مِنَ ال

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
مُرْ بطَِاعَةِ أ

ْ
مُؤْمِنِيَن، وَلمَْ يأَ

ْ
مْرِ مِنَ ال

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
ُ بطَِاعَةِ أ مَرَ اللَّهَّ

َ
وَقَدْ أ

مْرِ مَالِكُوهُ، وهَُمُ 
َ ْ
ولوُا الْأ

ُ
مَا أ تُ: نَعَمْ، قَالَ: إنَِّ

ْ
زِيدُكَ؟ قُل

َ
مُؤْمِنًا كَمَنْ كََانَ فاَسِقًاۚ  لََا يسَْتَوُونَ﴾3! ثُمَّ قَالَ: أ

مَالِكِيَن، 
ْ
غَاصِبُ مِنَ ال

ْ
ا مَنْ يَقُومُ بهِِ مِنْ دُونهِِمْ فَهُوَ غََاصِبُهُ، وَليَسَْ ال مَّ

َ
ُ وَالرَّسُولُ، وَأ هُمُ اللَّهَّ

َّ
ينَ وَلَّا ِ

َّ
الَّذ

بدًَا! 
َ
سْمَعْ بهِِمَا قَطُّ أ

َ
يْْنِ لمَْ أ

يْْنِ باَلِغَتَ
مَتَ

ْ
ك ُ خَيْْرًا، فَقَدْ زَوَّدْتنَِِي بِِحِ تُ: جَزَاكَ اللَّهَّ

ْ
﴿لوَْ كََانوُا يَفْقَهُونَ﴾4! قُل

 
ً

مَتَيكَْ رجَُلًا
ْ
ك ثتُْ بِِحِ تُ: إنِِّيِّ حَدَّ

ْ
تُ عَليَهِْ بَعْدَ شُهُورٍ، فَقُل

ْ
قَالَ: ﴿ذَانكَِ برُهَْاناَنِ مِنْ رَبّكَِ﴾5! ثُمَّ دَخَل

هْلِ إيِرَانَ كَمَا كََانَ 
َ
نِّيِّ عِندَْ أ

َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
دُ! أ ِ! قَالَ: ياَ مُُحمََّ عْلمََهُ بكِِتاَبِ اللَّهَّ

َ
! مَا أ ُ فِِي إيِرَانَ، فَقَالَ: لعََنَهُ اللَّهَّ

وَْ سِتِّيَن سَنَةً!
َ

ُهْتَانِ حَتَّىَّ لعََنوُهُ بغَِيْْرِ ذَنبٍْ نَح مَيَّةَ باِلْبْ
ُ
امِ؟! خَدَعَهُمْ بَنوُ أ هْلِ الشَّ

َ
بِِي طَالِبٍ عِندَْ أ

َ
ُّ بْنُ أ عََلِيِ

هَا  يُّ
َ
: ﴿ياَ أ

َ
تَعَالَى  ِ مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هِرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْْمَنِ ال ناَ مُُحمََّ خْبََرَ

َ
26 . أ

َ وَآمِنُوا برِسَُولِِهِ يؤُْتكُِمْ كفِْلَيْْنِ مِنْ رحَْْمَتهِِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بهِِ﴾6،  ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَّ الَّذَّ
 َ اعَةُ، فَاتَّقُوا اللَّهَّ نَّةُ، وَالنُّورُ إِمَامٌ يبُيَِّنُهُمَا حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ كِتاَبُ وَالسُّ

ْ
نِ مِنْ رحَْْمَتِهِ هُمَا ال

َ
فَقَالَ: كِفْلَا

اعَةُ. نَّةَ وَيََجعَْلْ لكَُمْ إِمَامًا يبُيَِّنُهُمَا لكَُمْ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ كِتاَبَ وَالسُّ
ْ
وَآمِنوُا برِسَُولِِهِ يؤُْتكُِمُ ال

 :
َ

تَعَالَى  ِ اللَّهَّ قَوْلِ  عَنْ  مَنصُْورَ 
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، خِِيُّ

ْ
َل الْبْ قَيُّومِ 

ْ
ال عَبدِْ  بْنُ  مِ 

َ
لَا السَّ عَبدُْ  ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  27 

1 . يوسف/ ١٠٨
2 . النّساء/ ٥٩

3 . السّجدة/ ١٨
4 . التّوبة/ ٨١

5 . القصص/ ٣٢
6 . الحديد/ ٢٨
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نْ ترُفَْعَ 
َ
ُ أ ذنَِ اللَّهَّ

َ
ِ هُدَاهُ، وَهُوَ ﴿فِِي بُيُوتٍ أ رضِْ ۚ﴾1، فَقَالَ: هَادِيهَا، وَنوُرُ اللَّهَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْْأ ُ نوُرُ السَّ ﴿اللَّهَّ

تلُهِْيهِمْ  ۝رجَِالٌ لََا  وَالْْآصَالِ باِلغُْدُوِّ  لََهُ فيِهَا  نبِْيَاءِ، ﴿يسَُبّحُِ 
َ ْ
بُيوُتُ الْأ اسْمُهُ﴾2، وَهِِيَ  وَيُذْكَرَ فيِهَا 

ُ فِيهَا 
َ

هُمْ يسَُبِّحُونَ لَه نَّ
َ
نَّهُ يَقُولُ أ

َ
 ترََى أ

َ
لَا

َ
نبِْياَءِ، أ

َ ْ
هْلُ بُيوُتِ الْأ

َ
ِ﴾3، وَهُمْ أ تِِجَارَةٌ وَلََا بَيعٌْ عَنْ ذكِْرِ اللَّهَّ

اعَةُ، فَابْتَغُوهُ  نبِْيَاءِ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ
َ ْ
مِنْ بُيوُتِ الْأ  ِ  يََخْرُجُ هُدَى اللَّهَّ

َ
هْلهَُا، وَلَا

َ
صَالِ؟ فَهُمْ أ

ْ
غُدُوِّ وَالْآ

ْ
باِل

 تبَتَْغُوهُ عِندَْ غَيْْرِهِمْ فَتَضِلُّوا.
َ

، وَلَا هْلِ بَيتِْ النَّبِِيِّ
َ
عِندَْ أ

شرح القول:

التتبّع  أهل  يعلم  وقد  الصالح،  العبد  لهذا  قوليّة  كرامات  الشافية  والنكت  البالغة  الحكم  هذه 
بأقوال  إلا  مقارنتها  يمكن  ولا  والحكماء،  العلماء  أقوال  في  نظير  لها  يوجد  لا  كنوز  أنّها  والإطّلاع 
النبيّين والصدّيقين الذين اجتباهم اللّه وهداهم وأيّدهم بروح منه وعلّمهم من لدنه علمًا. فإن كنت 
 ،4َمِين من المتوسّمين، فستبيّن ما فيها من الآيات؛ فقد قال اللّه: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَـآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ
 وإن كنت من الذين طبع اللّه على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فستولّي مستكبرًا كأن لم تسمعها، 

.5ٌهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَاب كأنّ في أذنيك وقرًا، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّ

فإن كنت من الطائفة الأولى فقم بنشر هذه الأنوار المضيئة وإبلاغها الغافلين من أهلك وأصدقائك 
وسائر الناس، شكرًا للّه على ما هداك، ولعلّهم يتذكّرون؛ فإنّ ذلك حقّ واجب عليك، وإن كنت من 
تِيهِ عَذَابٌ 

ْ
هَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير6ٌ، وسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأ الطائفة الأخرى فاصنع ما شئت، فـإِنَّ اللَّ

.7ٌيُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم

لمزيد المعرفة عن هذا، راجع: دروس السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه 
تعالى، درس في أنّ الأرض لا تخلو من رجل عالم بالدّين كلّه، جعله اللّه فيها خليفة وإمامًا وهاديًا 

بأمره.

1 . النّور/ ٣٥
2 . النّور/ ٣٦

3 . النّور/ ٣٦ و٣٧
4 . الحجر/ ٧٥

5 . غافر/ ٣٤
6 . البقرة/ ١١٠

7 . هود/ ٣٩

فیسبوکتویتراینستغرامرابط الموضوع أعلاه
الرجاء النقر على الرابط الذي تريده. *
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